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  العلاقات الثقافيةجوانب من 
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  هشام بلمسرحة
   خصص العلاقات المغربية الإفريقيةدكتوراه تباحث 

    ةجامعة ابن طفيل القنيطر 
    المملكة المغربية – سيدي قاسم

     

>  مُلخَّصْ  <<

 يهدف هذا المقال إلى إلقاء الضوء على جوانب مهمة من العلاقات الثقافية بين المغرب السعدي والسودان الغربي إذ يكشف على أنه قد ربطت
ا لنفوذهم الأشراف السعديين بالسودان الغربي علاقات تجارية واقتصادية وثيقة وخاصة أن السعديين كانوا يعتبرون أن بلاد السودان امتدادً 

ياسي  فكانت أول خطوات الاتصال هي الحركة التجارية، والتي أنتجت معها علاقات ثقافية بين القطرين ساعد على تقويتها الدين الإسلامي الس
ث زاد الحنيف و سيادة المذهب الواحد ألا وهو المذهب المالكي، وقد حرص السعديون على تمتين العلاقات الثقافية بينهم وبين بلاد السودان، حي

التواصل بين القطرين عن طريق الرحالات العلمية فانعكس ذلك على تبادل المعارف والعلوم والمصنفات العلمية، وانتقال طلبة العلم بين 
هموا المغرب السعدي والسودان الغربي، هذا بالإضافة إلى هجرة المغاربة إلى السودان الغربي الذين كان من بينهم العلماء والفقهاء الذين سا

لهامة مثل إثراء الحياة الفكرية، والذين لم يكونوا يلقوا أية صعوبات عند حلولهم بالبلد الآخر نتيجة وحدة المذهب، وكانوا يعينون في الوظائف ا في 
لمغرب الذين ظهر  ا في مختلف المجالات، وخاصة المجال العلمي، ولا سيما علماء اا كبيرً التدريس، الخطابة، الكتابة، القضاء، كما كان للعلماء دورً 

تأثيرهم بشكل جلي وواضح في السودان الغربي وبخاصة في مجال التعليم إذ نقلوا طريقتهم الخاصة في ذلك وساهموا بقسط كبير في حركة 
التربية والتعليم،  التعريب بالجزء الغربي من القارة السمراء، وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى اشتغال أغلبهم بعد حلولهم بالسودان الغربي في ميدان 

  حتى أصبحت الثقافة ببلاد السودان ثقافة مغربية على أرض سودانية.
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

بإعادة النسخ والنشر والتوزيع  مسموح

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
مكانـة مهمـة  ،لقد احتـل المغـرب عـبر فـترات تاريخيـة طويلـة

في مجال العلاقات الدولية، وأوضح دومـا هويتـه كـأرض للـتلاقي 
والتواصل والتجانس، وكمجال لتقاطع وتلاقـح تيـارات حضـارية، 

مازيغيــــة، عربيــــة، أندلســــية، أوأفكــــار ورؤى متعــــددة ومتنوعــــة، 
وإفريقيـــة، إذ ربطتـــه بـــبلاد الســـودان علاقـــات متينـــة، ووشـــائج 

وث تــراكم وتفاعــل حضــاري بــين عميقــة كــان لهــا الفضــل في حــد
وتوطدت تلك الصـلات بـين الجـانبين عـبر  الطرفين، وقد انتظمت

ـــــــوات متعـــــــددة، كالتجـــــــارة، والدبلوماســـــــية، والسياســـــــة،  قن
ا والبحث عن المعرفة، ولم تكن الصحراء أبـدً  والحرب، والاقتصاد،

، )١(ا بـين المغـرب وإفريقيـا جنـوب الصـحراءا طبيعيـًلتشكل حـاجزً 
د الأولى الـــتي ســـبقت انتشـــار الإســـلام، فكانـــت أول منـــد العهـــو

خطوات الاتصـال هـي الحركـة التجاريـة، ومـا أنتجتـه مـن علاقـات 
ـــة، مـــن  اقتصـــادية، نقلـــت معهـــا المـــؤثرات الحضـــارية والثقافي

لكــن البعــد  الشــمال إلى الجنــوب عــن طريــق المســالك التجاريــة.
خـلال  ا بقـوة في هـذه العلاقـات مـن الثقافي والعلمي كـان حاضـرً 

الأدوار المختلفــة الــتي اضــطلعت بهــا البلــدين لتشــجيع الرحــالات 
لقــد كانــت للمغــرب وإفريقيــا جنــوب الصــحراء، صــلات   العلميــة

ا بين اتصـال ثقافية وإنسانية وثيقة، حيث لم تقف الصحراء عائقً 
شمال إفريقيا بالسودان الغربي، إذ ساهمت العوامـل التاريخيـة 

ك الثقـافي، بـين المغـرب وإفريقيـا والجغرافية في تعميق المشـتر 
جنوب الصحراء، عن طريـف الـرحلات العلميـة، الـتي سـاهمت في 
نقل الثقافات وتوسيع دائـرة الخـبرة، والتجربـة الإنسـانية، وتكمـن 
أهمية الرحلات العلمية، في أنها لها دور كبير في تمتين العلاقات 

الحركـة ا في تنشـيط الثقافية بـين الـدول، ومـدى مسـاهمتها أيضًـ
الثقافيـــــة والفكريـــــة، وفي تشـــــكيل معـــــالم الوحـــــدة الثقافيـــــة 
الإســلامية، بــين المغــرب والســودان الغــربي، مــن خــلال مختلــف 
الكتـــب والمصـــنفات الـــتي كـــان يتـــداولها علمـــاء القطـــرين. فمـــا 
مظــاهر العلاقــات الثقافيـــة بــين المغـــرب الســعدي والســـودان 

  الغربي؟

  : الرحلة في طلب العلمأولاً
كان لموقف الإسلام من العلم والحـث عـلى طلبـه أثـر في لقد  

ــرحلات العلميــة، فقــد حــث الإســلام عــلى  اهتمــام المســلمين بال
أنه  )صلى الله عليه وسلم(العلم والسعي في طلبه وتحصيله حتى روي عن الرسول 

قال: "من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقـا إلى 
ا "لأن تغدو فتـتعلم بابا مـن العلـم خـير مـن أن وقال أيضً  )٢(الجنة"

وقال عليه السـلام أيضـا "أطلبـوا العلـم ولـو   )٣(تصلي مائة ركعة"

وانطلقا من هذا يتبين حرص العلماء والطلبة  )٤(كان في الصين"
على اكتساب المعارف والتزود بالعلم، وتحمل ضروب المشـقات 

في تـاريخهم  وألوان التعب في سبيل ذلـك ولـم يـدخر المسـلمون 
الطويــل أيــة وســيلة مــن الوســائل الــتي تعيــنهم عــلى بلــوغ ذلــك 
الهــدف الســامي، ومــن هــذه الوســائل كانــت الــرحلات العلميــة 
والتي اعتبرها علمـاء المسـلمين ضـرورة يجـب أن يسـلكها طالـب 
العلم في حياته العلمية، حتى أن العلامة ابن خلدون اعتبر الرحلـة 

  .)٥(خة مزيد كمال في التعلمفي طلب العلم ولقاء المشي

ا: الرحلات العلمية من أجل طلب العلم ثانيً 
  ب˾ القطرين

  ظاهرة الرحلة من المغرب نحو السودان الغربي  -٢/١
من سمات التطور الحضاري، والتفوق العلمي وجود الرحلات، 
والأسفار للعلمـاء بـين مراكـز العلـم في العـالم الإسـلامي، وذلـك 

واكتســاب المعرفــة، فقــد تولــد عــن ذلــك نشــاط للــتزود بالعلــوم، 
علمي كبير في الدولة الإسـلامية، وتكمـن أهميـة الرحلـة العلميـة، 
ــدول،  في أنهــا لهــا دور كبــير في تمتــين العلاقــات الثقافيــة بــين ال
ومــدى مســاهمتها أيضــا في تنشــيط الحركــة الثقافيــة والفكريــة، 

المغــرب وفي تشــكيل معــالم الوحــدة الثقافيــة الإســلامية بــين 
والسودان الغربي، من خـلال تبـادل مختلـف الكتـب، والمصـنفات 
الــتي كــانوا يتــداولنها علمــاء القطــرين، والطلبــة فكانــت الحركــة 
الفكرية متواصلة بين السعديين والسودان الغربي، مـن مختلـف 
العلــوم وللإجــازة والتعمــق أكــثر خاصــة في مجــال الفقــه وأصــوله، 

دوافـع الرحلــة العلميـة وأهــدافها والعلـوم الأخـرى، ومهمــا كانـت 
فــإن المقصــد العلمــي كــان أهمهــا وأشــملها، حيــث كــان الطــلاب 
يشــــدون رحــــالهم إلى مختلــــف الحواضــــر المغربيــــة والســــودانية، 
متحملــين مشــقة الســفر حــتى أصــبحوا شــيوخا وأســاتذة، وعلمــاء 
ساهموا بقسط كبير في إثراء النهضة الفكرية والتعليمية، ولقـد  

ات الثقافية والفكرية بشكل أكبر بين الـدول عـن توطدت العلاق
، حيث نجد مجموعة من علماء المغرب، )٦(طريق الرحلات العلمية

يتجهــون نحــو الســودان فيســتوطننه، ويمارســون فيــه نشــاطهم 
العلمــــي والإبــــداعي، ســــواء أقــــاموا فيــــه إلى حــــين وفــــاتهم، أو 

رب استوطنوه مدة ثم عادوا إلى المغـرب، وقـد كـان علمـاء المغـ
يتجهــون إلى الســودان الغــربي، بهــدف الإصــلاح والتعلــيم، و نشرـ ـ

  المبادئ الصحيحة للدين الإسلامي، فمن هؤلاء نكتفي بذكر:
  العالم محمد بن عبد الكريم المغيلي-١) ٢/١(

، في حي كـان يسـكنه اليهـود، وانتقــل إلى )٧(ولـد بمدينـة تـوات
ــا، وكــان ســنيً  ٨فــاس ا لا يقــول بالاجتهــاد، برســم الدراســة العلي

ولذلك كانت له مع علماء فاس مسـاجلات أخـذت شـكل خـلاف، 
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ــونس،  ــه إلى ت ــم اتســعت بعــد ارتحال واشــتهرت تلــك الخلافــات ت
وفضـل المغــيلي أن يهــاجر إلى الســودان، حيــث أصــبح أكــبر أســتاذ 

، واتصـــل في غـــاو بالأســـكيا الحـــاج )١١(وكـــانو )١٠(، وغـــاو)٩(في تكـــدة
ــذاكر معــه  في جملــة مــن المســائل الفقهيــة، وألــف في محمــد، وت

 ـبعـــض المؤلفـــات  الســـودان عشرـــات الكتـــب، والشرـــوح وحشىــ
ــك  ــديباج واحــد وعشرــين منهــا، وأهــم تل الأخــرى، ذكــر صــاحب ال
المؤلفــات : مغــنى اللبيــب في شرح مختصــر خليــل، وإكليــل مغــنى 
اللبيـــب، والمنســـيات، وأســـئلة الأســـكيا الحـــاج وأجوبـــة المغـــيلي 

 .)١٢(عليها
ـــزياتي -٢) ٢/١( ـــن مهـــدي ال ـــن يوســـف ب العـــالم محمـــد ب

  الغماري أبو عبد الله
الفقيه، النحوي، كان يسـتظهر نحـو النصـف مـن مختصـر ابـن 
الحاجب، وكان يقوم على ألفية ابن مالك أتم قيام، أخـذ النحـو عـن 

، غــير النحــو )١٣(أبي العبــاس القــدومي، وعــن أبي العبــاس المنجــور
مــن العلــوم، انتقــل إلى الســودان، وراح ينشرـ ـعلمــه هنــاك إلى أن 

 .)١٤(ه٩٩٠أدركه الموت، بكانو من بلاد السودان بعد 
العالم عبد الرحمن بـن عـلي بـن سـفيان أبـو زيـد -٣) ٢/١(

  السفياني لسفياني العاصمي
الفقيـــه، المحـــدث الروايـــة الرحالـــة، أخـــذ عـــن القلقشـــندي، 

مهــدي، والســخاوي، كلهــم عــن ابــن حجــر، وأخــذ عــن وزكــريا، وابــن 
جماعة، كأبي النعيم رضوان عبد الله، وأبي راشد يعقوب بن يحيى 

، كما أخذ عـن شـيخ )١٥(البذري، وأبي العباس أحمد بن علي المنجور
الجماعــة كـــإبن غــازي، والشـــيخ زروق بفـــاس، وأخــذ علـــم الحـــديث 

فعظمـوه ثـم بمصر ثم ذهب لبلاد السودان، ودخل كـانو وغيرهـا 
م، حيث أصبح من علماء جـامع الأنـدلس، ١٥١٨عاد إلى فاس سنة 

يـــدرس الموطـــأ والكتـــب الســـتة المعتمـــدة في العلـــوم الدينيـــة، 
أبا داوود)  –ابن ماجـة  –الترمذي  –النسائي  –مسلم  –(البخاري 

 .)١٦(م١٩٤٥له عدة تأليف توفي عام 
  )١٧(العالم مخلوف بن علي بن صالح البلبالي-٤) ٢/١(

مبــادئ العلــوم ورســالة أبي زيــد في الفقــه،  )١٨(درس في ولاتــه
ارتحل إلى المغرب وحضر بفاس دروس عـلي ابـن الـرازي، ثـم عـاد 
إلى السـودان للتــدريس بكــانو وكاشـينا، وحــن إلى المغــرب فشــد 

بعد عودته الثالثـة  ١٥٣٣ا عام الرحال إلى مراكش، ومات مسمومً 
 .)١٩(النوازلا في للسودان، وقد كتب مؤلفً 

ــن أبي بكــر العصــنوني -٥) ٢/١( العــالم محمــد بــن محمــد ب
  التواتي

  .)٢٠("درس في الصحراء والسودان، ومراكش" الذي
 

ــن أبي بكــر العصــنوني -٦) ٢/١( ــن محمــد ب العــالم ســالم ب
  التواتي

، أخـذ عـن عمـه، أبي محمـد الفقيـه القـاضي بتـوات وبتمنطـيط
عبــد اللــه بــن محمــد بــن أبي بكــر عــلي، عــن أبي زكــري وجماعــة مــن 
ــــانيين والتلمســــانيين، وأخــــذ أيضــــا عــــن أبي زكــــريا يحــــيى  العقب
السوسي، وغيرهم، وكان من عبـاد اللـه الصـالحين، مـن أهـل الحـق 
في حكمه، حمدت سيرته، وصلحت سريرته، وأسلم على يـده خلـق  

 .)٢١(وسلطانها من بلاد السودان كثير من أهل كانو
العالم محمد بـن محمـد بـن أبي بكـر التـواتي أبـو -٧) ٢/١(

  عبد الله
له سند ورواية وسماع، وله مشاركة في الحساب والفـرائض، 
أخـذ البخـاري، عــن أبي عبـد اللــه محمـد بــن أبي بكـر بغيــغ، أحـد كبــار 

ن ابـن أندغ، عن القلقشندي، عـعلماء السودان، عن أبي عبد الله، 
يقـول ابـن القـاض، تـدبجت معـه، أجـاز لي، وأجـزت لـه، وأخـذ  حجر.

  )٢٢(.ه ٩٤١عني الحساب والفرائض بمراكش المحروسة، ولد سنة 
 ظاهرة الرحلة من السودان الغربي نحو المغرب-٢/٢

نجــــد في مقابــــل هــــذه الــــرحلات المغربيــــة نحــــو الســــودان، 
ـــذين كـــانوا  يفـــدون عـــلى مجموعـــة مـــن العلمـــاء الســـودانيين ال

المغـــرب فيســـتوطنون ويواصـــلون فيـــه نشـــاطهم العلمـــي في 
مختلـــف المراكـــز الثقافيـــة كمـــراكش وســـوس وفـــاس وغيرهـــا، 

 نقتصر منهم على ذكر:
  العالم مخلوف بن علي بن صالح البلبلي-١) ٢/٢(

فقيه حافظ رحالة اشتغل بالعلم على كبر على ما قيل، فأول 
بــن عمــر بــن محمــد أقيــت،  شــيوخه ســيدي العبــد الصــالح عبــد اللــه

شــقيق جــدي بــولاتن، قــرأ عليــه الرســالة ورأى منــه نجابــة، فحظــه 
عــلى العلــم، فرغــب فيــه وســافر للمغــرب، فأخــذ عــن ابــن غــازي 
ــك،  ــه العجــب في ذل وغــيره، واشــتهر بقــوة الحفاظــة، حــتى ذكــر عن

، وغيرهمــا، وأقــرأ هنــاك )٢٣(ودخــل بــلاد الســودان، ككــانو وكشــنة
ــا في ا ــه أبحاث ــم وجــرى ل لنــوازل مــع الفقيــه العاقــب الأنصــمني، ث

دخل تنبكت وأقرأ بها، ثـم رجـع للمغـرب فـدرس بمـراكش، وسـم 
  .)٢٤(هناك، فمرض فرجع لبلده، وتوفي بعد الأربعين وتسعمائة

  العالم عبد الرحمن التميمي-٢) ٢/٢(
جاء مـن أرض الحجـاز صـحبة السـلطان منسـا مـوسى، صـاحب 

بالفقهـاء  تنبكـت، وأدركـه حـافلاً مالي، حين رجع من الحـج فسـكن  
السودانيين، ولما رأى أنهم فاقوا عليه في الفقه، رحـل إلى فـاس 
وتفقه هناك، ثم رجع إليـه فتـوطن فيـه، وهـو جـد القـاضي حبيـب 

  .)٢٥(رحمهم الله تعالى
  



   
  

 
 
 

 
 

 العلاقات الثقافية بين المغرب السعدي والسودان الغربيجوانب من 
 ��אא�

    

١٤٩ . .  .   
   –    –    

  العالم أحمد بابا التنبكتي-٣) ٢/٢(
هــو العلامــة أحمــد بابا، بــن الفقيــه أحمــد بــن الحــاج أحمــد ابــن 

هــــ)، ســـلطان العلمـــاء ٩٣٩ر ابـــن محمـــد أقيـــت، (ولـــد ســـنة عمـــ
بالســودان الغــربي، وعالمــه بــلا منــازع، فقــد داع صــيته في الشرــق 
والغرب، وأصبح يشار إليه بالبنان، نفي إلى مراكش، فاستقر بها، 
فتقــاطر عليــه الطــلاب في كــل مكــان، يأخــذون منــه العلــم، وقــد 

نـة، طلبـوا مـني الإقـراء، أشار إلى هذا بقوله "ولما خرجنا من المح
ــا، أقــرئ  فجلســت بجــامع الشرــفاء بمــراكش مــن أنــواه جوامعه
مختصر خليـل قـراءة بحـث وتحقيـق ونقـل وتوجيـه، وكـذا تسـهيل 
ابــن مالــك وألفيــة الحــديث للعــراقي، وتحفــة الحكــام لابــن عاصــم، 
وجمــع الجوامــع للســبكي، وحكــم ابــن عطــاء اللــه، والجــامع الصــغير 

ــان  للســيوطي، والصــحيحين، ــق، وأعي وغيرهمــا، وازدحــم عــلي الخل
طلبتهـا، ولازمــوني بــل قــرأ عـلي قضــاتها، كقــاضي الجماعــة بفــاس، 
وكــذا قــاضي مكناســة، ومفــتي مــراكش وغــيرهم، وأفتيــت فيهــا 

، حيــث ذاع صــيته، واشــتهر )٢٦(ا بحيــث لا توجــه إلا إليلفظــا، وكتبًــ
 .)٢٧(أمره، وانتشر ذكره، وسلم له علماء الأمصار في الفتوى

  العالم الشاعر عبد الحكيم الجواري-٤) ٢/٢(
أخــذ عــن الفقيــه ســعيد المغــربي بتلمســان، وعــن غــيره، وهــو 

القــاضي، اجتمعــت بــه  ابــن ولــه نظــم، يقــول  .)٢٨(قــاضي تكــورارين
  .)٢٩(هـ٩٩٨بمراكش سنة 

العـالم أبـو فحـص عمـر بــن الحـاج أحمـد بـن عمــر -٥) ٢/٢(
  أقيت

، المسرــد ا ومســاءً ، صــباحً )صلى الله عليه وسلم("النحــوي المــادح لرســول اللــه 
لكتــاب الشــفا، في كــل يــوم رمضــان في مســجد ســنكري، الواصــل 
لرحمــه، المتعاهــد لأقاربــه، يتفقــدهم في صــحتهم، ويعــودهم في 
مرضــهم، المنشرــح وجهــه، للخاصــة والعامــة، المتــوفي شــهيدا في 

  .)٣٠(مدينة مراكش، رحمه الله تعالى ورضي عنه"
  العالم القاضي العاقب-٦) ٢/٢(

الذي استوطن مراكش، بدليل أن ابنـه سـيف السـنة، وابنتـه 
ـــرحمن الســـعدي في   ـــد ال ـــك عب ـــت ذل ـــا أثب ـــا، كم ـــا به عائشـــة مات

  .)٣١(تاريخه
ــوداني:-٧) ٢/٢( ــد الس ــد غمحم ــن أن ــد ب ــالم أحم ــذي  الع ال

ــإيليغ،  دخــل إلى المغــرب، للاتصــال بأعــلام العصــر، ودرس مــدة ب
  .)٣٢(بالأطلس الصغير"

المصنفات المغربية في ا: اعت˴د ثالثً 
 الدرس السودا˻

يرجـــع إلى الفقهـــاء المغاربـــة، الـــذين اســـتوطنوا الســـودان 
الغــــربي، لســــنوات طويلــــة الفضــــل في تعريــــف أهــــل الــــبلاد، 

بالمصنفات المغربية، التي نقلوها ودرسوها لهم، والـتي انتشرـت 
على نطاق واسع، في معظم بلـدان السـودان الغـربي، وممـا يـدل 

تـت معروفـة، على كـثرة المؤلفـات الـتي تركهـا هـؤلاء العلمـاء، وبا 
ومقـروءة مــن قبــل العامـة والخاصــة، ومتداولــة بـين أيــدي طــلاب 

ا لعـالم  واحـدً العلم، ومن النادر، أن نجد بين هذه المؤلفات، كتـاباً 
غــير مغــرب الأصــل، بــل إن المنــاهج، والمؤلفــات المغربيــة، كانــت 

، حيــث كانــت الصــبغة )٣٣(هــي الــتي تــدرس في الســودان الغــربي
ـــ ـــة، لهـــذه الكت ـــك لســـيادة المذهبي ـــة في معظمهـــا، وذل ب مالكي

، ولهــذا وصــفت )٣٤(المــذهب المــالكي، في شــمال إفريقيــا وغربيهــا
الثقافـــة في الســـودان الغـــربي بأنهـــا ثقافـــة مغربيـــة عـــلى أرض 

  .)٣٥(سودانية
ونــدع مــؤرخ تنبكــت، عبــد الــرحمن الســعدي، يتحــدث بنفســه 

التنبكـتي، عما درسه من مواد على يد أسـتاذه، وشـيخه، أحمـد بابا 
ملازما له لمدة عشر سنوات، يقـول "ختمـت عليـه مختصـر خليـل، 
بقراءتــه، وقــراءة غــيره، نحــو ثمــاني مــرات، وختمــت عليــه الموطــأ، 
قراءة فهم وتسهيل، ابن مالك قراءة بحـث وتحقيـق، مـرة بـثلاث 
ـــلاث مـــرات، قـــراءة   ســـنين، وأصـــول الســـبكي بشرـــح المحـــلي، ث

فهــــا، وتلخــــيص المفتــــاح تحقيــــق، وألفيــــة العــــراقي، بشرــــح مؤل
بمختصر السعد، مرتين فأزيد، وصغرى السـنوسي، وشرح الجزيرـة 
لــه، وحكــم ابــن عطــاء اللــه مــع شرح زروق، ونظــم بــن مقرعــة، 
والهاشمية في التنجيم مع شرحها، ومقدمة التـاجوري فيـه، ورجـز 
ــيف  المغــيلي في المنطــق، والخزرجيــة في العــروض، فشرــح الشر

فـة الحكــام لابــن عصـام، مــع شرحهــا لولــده  ا مــن تحالسـبتي، وكثــيرً 
كلها بقراءاته، قرأت عليه فرعي ابن الحاجـب قـراءة بحـث جميعـه، 
وحضــرته في التوضــيح، كــذلك لــم يفتــني منــه إلا مــن الوديعــة إلى 

ا من المنتقى للباجي، والمدونة بشرح ابـن الحسـن الأقضية، وكثيرً 
لبخــاري، الزريــويلي، وشــفا القــاضي عيــاض، وقــرأت عليــه صــحيح ا

نحو النصف، وسـمعته بقراءاتـه، وكـذا صـحيح مسـلم كلـه، ودولا 
مــن مــدخل ابــن الحــاج، ودروس مــن الرســالة، والألفيــة، وغيرهــا، 
وفسرت عليه القرآن العزيز، إلى أثنـاء سـورة الأعـراف، وسـمعت 

ا ، ويظهــر لنــا جليًــ)٣٦(بلفظــه جــامع المعيــار للونشريسيـ ـكــاملا ..."
ية، وخاصة الفقه والحديث، وهو مـا كـان هيمنة مواد العلوم النقل

ـــ ـــدرس أيضً ـــة بالمغـــربي ، كمـــا نجـــد مـــن )٣٧(ا في المراكـــز العلمي
المؤلفــات، الدراســية المغربيــة عنــدهم، الشــفا للقــاضي عيــاض، 
وهـــــو كتـــــاب مـــــلأ فراغـــــا في المكتبـــــة الإســـــلامية في العـــــالم 
الإسلامي كله لم يملأه سواه، ودلائل الخيرات للجزولي، ومقدمة 

آجـــروم، وشرح المكـــودي عـــلى ألفيـــة ابـــن مالـــك، والبســـط ابـــن 
والتعريـــف في علـــم التصـــريف للمكـــودي أيضـــا، ولاميـــة الزقـــاق، 
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ا، وشرح والمــــنهج المنتخــــب في قواعــــد المــــذهب للزقــــاق أيضًــــ
الشرــيف الســبتي عــلى الخزرجيــة في العــروض، والــدرر اللوامــع في 

ــد أهــل ا ــة في عقائ ــري، وإضــاءة الدجن ــن ب ــافع لاب لســنة، قــراءة ن
لأحمـــد المقـــري، في التوقيـــت، ونظـــم المقنـــع للمـــرغيثي، وشرح 
الحكـــم العطائيـــة للشـــيخ زروق الفـــاسي، والمـــدخل لابـــن الحـــاج 

. ومـن المراجـع المغربيـة )٣٨(الفاسي، وجامع المعيـار للونشريسيـ
ــة،  ــدهم، شرح أبي الحســن الصــغير الفــاسي عــلى المدون كــذلك عن

ربي الفــاسي، ومنظومــة وكتــاب المراصــد في التوحيــد لمحمــد العــ
ــد القــادر الفــاسي، ونظــم العمــل الفــاسي،  ــوازل عب ــه، ون ــذكاة ل ال
وشرحـــه لولـــده أبي زيـــد، وتكميـــل المـــرام في شرح شـــواهد ابـــن 
هشــام، لمحمــد بــن عبــد القــادر الفــاسي، ومطــالع المسرــات في 
شرح دلائــل الخــيرات، للمهــدي الفــاسي، والأنــوار الســنية للشرــيف 

د، ورحلـة ابـن بطوطـة، ونـوازل الـورزازي، أحمد بن محمـد بـن أحمـ
وفهرست ابن يعقـوب الـولي المراكشيـ، وإشراق البـدر عـلى عـدد 
أهل بدر لأحمد بن علي السوسي، ومختصر أبي عبد اللـه الفـيلالي، 

 .)٣٩(ونظم الدول للفاسي

ا: تصدر عل˴ء البلدين للتدريس بأهم رابعً 
المساجد المتواجدة في بعض المراكز 

  بالقطرينالثقافية 
ـــاء الســـودان  ـــاء المغـــرب، أو علم ـــاء ســـواء علم ـــان للعلم ك
الغربي، خلال العصر السعدي دور كبير خاصة في المجال العلمـي، 
ـــين  ـــة ب ـــين العلاقـــات الثقافي ـــدور الأوفى، في تمت إذ كـــان لهـــم ال
القطرين، من خلال تنقلاتهم، ورحالاتهم المستمرة بين المغرب 

في المناصـب الهامـة كالتـدريس، والسودان الغربي، واشـتغالهم 
والخطابــة والقضــاء، وممــا يــدل عــلى الــتلاحم الثقــافي والحضــاري، 
 ـوالســـودان الغـــربي، وجـــود أســـاتذة مـــن  بـــين المغـــرب الأقصىــ
المغــرب الأقصىــ، كــانوا يدرســون أهــالي الســودان الغــربي، شــتى 
العلوم التي كانت تدرس بالمغرب الأقصى، وكذلك وجود أساتذة 

الغربي درسوا بالمغرب، وساهموا بقسط وافـر في من السودان 
  بناء صرح الحضارة المغربية نكتفي بذكر:

  أحمد بابا التنبكتي-٤/١
ومن المعلوم أنه عـاش بمـراكش مـدة، ودرس فيهـا، وأفـتى، 
وألــف كثــيرا مــن مؤلفاتــه، ومنهــا نيــل الابتهــاج، وكفايــة المحتــاج، 

، )٤٠(ر السـعديالذي ألفهمـا برسـم خزانـة السـلطان أحمـد المنصـو
وعلى الرغم من شدة المحن، التي ابتلي بها أحمـد بابا التنبكـتي في 
هــذه الســنوات المراكشــية، كانــت تلــك مــن أغــنى فــترات حياتــه 

هــــ، وأكمـــل ١٠٠٤عطـــاء وشـــهرة، ففيهـــا خـــتم بعـــض كتبـــه ســـنة 

هـــ، واختصــره في "كفايــة ١٠٠٥أشــهرها وهــو "نيــل الابتهــاج" ســنة 
نســخه الكاملــة إلى صــفر مــن ســنة  المحتــاج"، الــذي تعــود إحــدى 

عن جلوسه للتدريس بعد خروجه مـن السـجن،  هـ، هذا فضلاً ١٠١٢
وازدحــام الطــلاب مــن حولــه، ودوران الفتيــا عليــه لفظــا، وكتابــة، 

ا إلا إليــه، وأشــار في "النيــل" إلى أن اللــه قــد بحيــث لا تتوجــه غالبًــ
، وقد جـاء )٤١(جبر عليه، فعادت له بعض كتبه، بعد دخوله لمراكش

التنبكتي، إلى هذه البيئـة المغربيـة، وعمـره ينـاهز الأربعـين سـنة، 
ـــيم ـــأليف والتعل ، وقـــد أكـــد هـــذا أحمـــد بابا )٤٢(فأســـهم فيهـــا بالت

ــة، طلبــوا مــني الإقــراء،  ــا مــن المحن ــه، "ولمــا خرجن التنبكــتي، بقول
فجلســــت بعــــد الإبايــــة بجــــامع الشرــــفاء بمــــراكش، مــــن أنــــوه 

يـــل قـــراءة بحـــث وتـــدقيق، ونقـــل جوامعهـــا، أقـــرئ، مختصـــر خل
وتوجيه، وكذا تسهيل ابن مالك، وألفية الحديث للعراقي، فختمت 
علي نحـو عشر ـمـرات، وتحفـة الحكـام لابـن عاصـم، وجمـع الجوامـع 
ــــه، والجــــامع الصــــغير للجــــلال  ــــن عطــــاء الل للســــبكي، وحكــــم اب
السيوطي قراءة تفهم مرارا، والصـحيحين سـماعا عـلي وإسـماعا 

هما، وكذلك الشفا والموطـأ والمعجـزات الكـبرى مرارا، ومختصر 
للســيوطي، وشــمائل الترمــذي، والاكتفــاء لأبي الربيــع الكلاعــي، 
وغيرها. وازدحم علي الخلق وأعيان طلبتها ولازمـوني، بـل قـرأ عـلي 
قضــاتها، كقـــاضي الجماعــة بفـــاس، العلامــة أبي القاســـم بـــن أبي 

ذا قـــاضي النعـــيم الغســـاني، وهـــو كبـــير ينيـــف عـــلى الســـتين، وكـــ
مكناسة الرحلة المؤلف صاحبنا أبو العباس ابن القاضي، له رحلة 
للمشرــق، ولقــي فيهــا النــاس، وهــو أســن مــني، ومفــتي مــراكش 
ــا، بحيــث لا توجــه  الرجــراجي، وغــيرهم، وأفتيــت فيهــا لفضــا، وكتب
ــه   ــا إلا إلي، وعينــت لهــا مــرارا، فابتهلــت إلى الل فيهــا الفتــوى غالب

ــبلاد، مــن ســوس تعــالى أن يصــرفها عــني، و اشــتهر اســمي في ال
ــر، وغيرهــا، وقــد قــال لي بعــض طلبــة  الأقصىــ، إلى بجايــة والجزائ
الجزائر، وقـد قـدم علينـا بمـراكش، لا نسـمع في بلادنـا إلا باسـمك 

  .)٤٣(فقط"
  محمد بن عبد الكريم المغيلي-٤/٢

رحــــل الفقيــــه محمــــد ابــــن عبــــد الكــــريم المغــــيلي، إلى بــــلاد 
السودان الغربي، ليعمـل عـلى تصـحيح العقيـدة الإسـلامية، الـذي 
أخذ الفساد يدب فيـه، وليصـبح أحـد أهـم الـروابط الثقافيـة، الـتي 
ربطت المغرب بالسودان الغربي، عن طريق منطقة توات، فمنذ 

قلــيم مركــزا هامــا القــرن الخــامس عشرـ ـالمــيلادي، أصــبح هــذا الإ
لنشر الفكر والثقافة الإسـلامية، بالمـدن الإسـلامية القريبـة مـن 
الأطراف الجنوبية للصحراء، وعند وصول المغيلي إلى هذه الـديار، 
رأى بأن فهــــم النــــاس، لأحكــــام الــــدين الإســــلامي تطبــــع عليــــه 
البســاطة، ممــا أشــاع ظــاهرة الشــعودة، الــتي كــان مــن ورائهــا 
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لصحيح لديننا الحنيـف، وأول منطقـة حـل بهـا أناس ادعوا الفهم ا
المغيلي، منطقة أهير مـارا، بتـدمكت، الـتي كانـت لا تـزال في تلـك 
الأيام على ازدهار ملحـوظ، ومنهـا انتقـل إلى كشـين أو كـانو، الـتي 

، حيث  تـرك العديـد مـن )٤٤(بقي بها للقضاء والاقتداء، والتدريس
ان لهـا بالـغ الأثـر في المؤلفات في ميـدان العلـم والتـأليف، الـتي كـ

الحياة العلمية، والثقافية في غرب إفريقيا، منها الغرب المنـير في 
علــم التفســير، مصــباح الأرواح في أصــول الفــلاح، شرح مختصــر 
ـــم الحـــديث، شرع جمـــل الخـــونجي في  ـــاح النظـــر في عل ـــل، مفت خلي
المنطــق، ففــي نفــس الســياق قــام المغــيلي بمراســلة الســيوطي 

طو في المنطـق، فتــأثر بآرائـه الكثــير مـن علمــاء وانتصـر لآراء أرســ
إفريقيــا، وســاروا عــلى منهجــه، ونشرــوا مؤلفاتــه الــتي تــدرس إلى 

  .)٤٥(اليوم
  عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي-٤/٣

الفقيـــه، الـــذي ذهـــب إلى الســـودان الغـــربي، وبالتحديـــد إلى 
ــة تنبكــت ــيم، مدين ، وقــد مــنح إجــازة، أي شــهادة، في مجــال التعل

بكـــر بـــن محمـــد بـــن محمـــد، الشـــهير بآت التنبكـــتي، في  أباللســـيد 
صـــحيح البخـــاري، وغـــيره، جـــاء في نصـــها مـــا يـــلي: "الحمـــد للـــه رب 

، خـير )صلى الله عليه وسلم(العالمين، وصلواته، وسلامه، على سيدنا ومولانا محمد 
أجمعــين، وبعــد، خلــق اللــه أجميعــين، والرضــاء عــلى آلــه، وأصــحابه 

فيقول العبد المشفق من سوء كسبه، المستغفر من ذنبـه، عبـد 
القادر بن علي بن يوسـف الفـاسي، غفـر اللـه دنوبـه، وسـتر عيوبـه، 
أن الفقيه، المشـارك الأديـب الفاضـل العلامـة، المعـني الفهامـة، 
الـري السـني، الشرـيف الحسـني، الســيد أبا بكـر بـن محمـد، الشــهير 

لدار أدام الله توفيقه، وهيأ لما يرضيه طريقـه، قـد بأت التنبكتي، ا
ســـــألني أن أجزيـــــه، في كتـــــب الحـــــديث، كـــــذا مثـــــل الصـــــحيحين، 

  .)٤٦(وغيرهما
تمـــيط لنـــا هـــذه الإجـــازة، النقـــاب عـــن العديـــد مـــن الجوانـــب 

، الأقصىـــالمهمـــة، في تـــاريخ العلاقـــات الثقافيـــة، بـــين المغـــرب 
  والسودان الغربي.

  مخلوف بن علي بن صالح البلبالي-٤/٤
فقيه، حافظ رحلة اشتغل بالعلم على كبر على ما قيل، فـأول 
شــيوخه ســيدي العبــد الصــالح عبــد اللــه بــن عمــر بــن محمــد أقيــت، 

، قــرأ عليــه الرســالة، ورأى منــه نجابــة فحظــه شــقيق جــدي بــولاتن
عــلى العلــم، فرغــب فيــه وســافر للمغــرب، فأخــذ عــن ابــن غــازي 
وغيره، اشتهر بقوة الحافظة، حتى ذكر عنه العجب في ذلك، ودخل 
بــلاد الســودان ككنــو وكيشــن، وغيرهمــا، وأقــرا هنــاك، وجــرى لــه 

ت أبحاث في نـوازل مـع الفقيـه العاقـب الأنصـمني، ثـم دخـل تنبكـ

وأقـــرأ بهـــا، ثـــم رجـــع للمغـــرب فـــدرس بمـــراكش، وســـم هنـــاك، 
 .)٤٧(فمرض فرجع لبلده، وتوفي بعد الأربعين وتسعمائة

  ا: الفتاوى الدينية خامسً 
لقــد كــان بــين علمــاء المغــرب والســودان الغــربي في العصــر 
الســعدي علاقــات طيبــة، مبنيــة عــلى التبــادل العلمــي مــن خــلال  

والمشـورة، والاستفسـار والفتـوى،  تبادل المصنفات، وابدأ الـرأي 
ــا ســيادة مــذهب واحــد بــين القطــرين، ألا وهــو  زادا مــن تقويته

فكــان الكثــير مــن علمــاء المغــرب يســتفتون  المــذهب المــالكي.
علمــاء الســودان الغــربي كلمــا استصــعبوا أمــرا أو مســألة ومثــل 
ذلــك مــا كــان. وأفتيــت فيهــا لفضــا وكتبــا بحيــث لا توجــه فيهــا 

ا فابتهلـت إلى اللـه تعـالى أن إلا إلي، وعينت لها مرارً الفتوى غالبا 
  .)٤٨(يصرفها عني
ــدً  ــلاد وتأكي ــة بــين الســودان الغــربي وب ا عــلى الصــلات العلمي

المغرب ما حدث من إرسال رسائل وكتب تعبر عن الاهتمام بمـا 
يحدث من أمور مرتبطة بالدين والـدنيا بـين الفقيـه أحمـد بابا مـن 
جهة وبين فقهاء المغرب من جهة أخرى، منها مراسلاته وفتـواه 

تـوات رسـائل إلى الشهيرة في مسالة العبيـد بعـد أن أرسـل أهـل  
أحمــد بابا التنبكــتي حــول مجلــوب الســودان فــرد علــيهم أحمــد بابا 
بالجواب حـول حكـم الإسـلام في رسـالة سـماها الكشـف والبيـان 

، وكذاك مراسـلته وفتـواه الشـهيرة في )٤٩(لحكم مجلوب السودان
ــدخين"  ــة الت ـــ "قواعــد أحمــد بابا في حلي ــدخين وعرفــت ب مجــال الت

ــا اســم  يهــا مفصــلاً وجــاء رد أحمــد بابا عل ــق عليه في كراســة أطل
"اللمــع في الإشــارة لحكـــم التبــغ والـــذي انتهــى مـــن تأليفــه عـــالم 

عـين )، ووعـد بكتـاب آخـر يكـون أكمـل وأتـم بعنـوان : ١٦٠٧هـ/١٠١٦(
، وكانت فتوى أحمد بابا الذي كـان مـن الإصابة في مسالة طابة

ســـد المــدمنين عـــلى التـــدخين بحليتـــه مــا دام غـــير منـــوم وغـــير مف
. كمــا أفــتى )٥٠(للوضــوء، فهــي ليســت كــالخمر، ولا توصــف بصــفاته

أحمد بابا بفتوى حول أعـراف جزولـة وهـي عبـارة عـن أمـور تتعلـق 
بالأحكـــام العرفيـــة الـــتي كانـــت ســـائدة في تلـــك الجبـــال المغربيـــة 

. فكـــان الكثـــير مـــن علمـــاء المغـــرب )٥١(ناحيـــة الســـوس الأقصىـــ
عبوا أمرا أو مسألة وقـد يستفتون أحمد بابا التنبكتي كلما استص

أكـد هـذا بقولـه، "وأفتيـت فيهـا لفضـا وكتبـا بحيـث لا توجـه فيهـا 
ا إلا إلي، وعينت لها مرارا فابتهلـت إلى اللـه تعـالى أن الفتوى غالبً 

ومـــا ذكرنـــاه لا يـــدل إلا عـــلى بعـــض الصـــلات  .)٥٢(يصـــرفها عـــني"
ـــين علمـــاء الســـودان الغـــربي  ـــتي ربطـــت ب ـــة ال ـــة والثقافي العلمي
ـــلاد المغـــرب، وهـــي صـــلات عميقـــة الجـــذور ضـــاربة في  وعلمـــاء ب

    .)٥٣(التاريخ
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  خَاɱِةٌَ 

، أن الأشراف العـرضكذا إذن، تبين من خلال فصـول هـذا ه
ـــا جنـــوب الصـــحراء علاقـــات  ين ربطـــتهم أيضًـــيالســـعد ا بإفريقي

ثقافيــة وثيقــة، زاد مــن تقويتهــا ســيادة المــذهب الواحــد ألا وهــو 
ين الوحـــدة تـــالمـــذهب المـــالكي، وقـــد حـــرص الســـعديون عـــلى تم

الإسلامية، حيث زاد التواصل بين القطرين عـن طريـق الرحـالات 
العلمية فانعكس ذلك على تبادل المعارف والعلوم والمصـنفات 
العلمية، وانتقـال طلبـة العلـم بـين المغـرب السـعدي والسـودان 
الغــربي، هــذا بالإضــافة إلى هجــرة المغاربــة إلى الســودان الغــربي 
الذين كان من بينهم العلمـاء والفقهـاء الـذين سـاهموا في إثـراء 
الحياة الفكرية، والذين لم يكونوا يلقوا أية صعوبات عند حلـولهم 

المــذهب، وكــانوا يعينــون في الوظــائف بالبلــد الآخــر نتيجــة وحــدة 
  .الهامة مثل التدريس، الخطابة، الكتابة، القضاء

ا في مختلــف المجــالات، وخاصــة ا كبــيرً كمــا كــان للعلمــاء دورً 
المجــال العلمــي، ولا ســيما علمــاء المغــرب الــذين ظهــر تــأثيرهم 
بشـــكل جـــلي وواضـــح في الســـودان الغـــربي وبخاصـــة في مجـــال 

ــوا طــر  ــيم إذ نقل ــك وســاهموا بقســط  التعل يقتهم الخاصــة في ذل
، وذلـك بالجـزء الغـربي مـن القـارة السـمراءكبير في حركة التعريب 

راجع بالدرجة الأولى إلى اشتغال أغلـبهم بعـد حلـولهم بالسـودان 
الغربي في ميدان التعليم، أما من الناحية العلمية والدينية فكـان 

 ـالثقافـــة ا ا وهامًـــدور العلمـــاء والفقهـــاء المغاربـــة بارزً  ـ في نشرـ
 ـالحــرف العـــربي وتعــاليم الفقـــه  العربيــة الإســلامية وذلـــك بنشرـ
والحديث وأصول الفقه والتفسـير وعلـم الكـلام الـتي كانـت سـنية 

ونتيجة ذلك حدث تبـادل   ق تدريسها،ائفي منهجها مغربية في طر 
ثقافي واسع النطاق، شمل الميادين الدينية والروحيـة والعلميـة 

زئياتهـــا ومركباتهـــا، وكـــان هـــذا التبـــادل بـــين والفنيـــة بمختلـــف ج
ـــن الجـــانبين، فلقـــد  ـــأثير وتـــأثر م ـــد وعطـــاء وت ـــدين عمليـــة أخ البل
ــة  ــراء الحضــارة المغربي ــة الســعدية في إث ــة العلمي ســاهمت الرحل

 ين بقـدر مـايون مـن السـعدذين يأخيوالإسلامية وأصبح السودان
الثقافيــة ون مــنهم مــن العلــوم والتــأثيرات ذخــين يأيكــان الســعد

  والفنية المختلفة.
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

الزوايا كقناة للتواصل التجاري والثقافي ع˴ري، الحس˾،  )١(
والروحي ب˾ المغرب وبلاد السودان خلال العصر الحديث 

  .١٢، ص. ٢٠٠٩، ٣٥. مجلة أمل، العدد وبداية المعاصر
  أخرجه مسلم عن حديث أبو هريرة. )٢(
  أخرجه عبد البر عن حديث أɯ ذر. )٣(
  أخرجه ابن عدي والبيهقي عن حديث أنس. )٤(
، دار الفكر للطباعة والنشر المقدمةابن خلدون، عبد الرحمن،  )٥(

  .٧٤٤، ص. ٢٠٠١والتوزيع، ب˼وت، لبنان، 
ودورها في إثراء المجال  الرحلة العلميةزكري، لامعة،  )٦(

، الأنواع، مجلة كان التاريخية، العلمي، المفهوم، الدوافع
  .١٥٧، ص.٢٠١٣، ٢٢العدد 

هي صحراء في أعالي المغرب ذات نخيل وأشجار وعيون  )٧(
: عنتر، سحر، انظرا بينها وب˾ سجل˴سة ثلاثة عشر يومً 

فقهاء المالكية وآثارهم في مجتمع السودان الغرɯ في 
، مكتبة الثقافة الدنية، القاهرة، الطبعة عهد مالي وصنغي

  .١٢١، ص٢٠١١الأولى، 
هي مدينة بالمغرب الأقصى، وسميت بفاس لأنهم لما  )٨(

شرعوا في حفر أساسها وجدوا فأسا في موضع الحف، وتم 
اء : عنتر، سحر، فقهانظرهـ. ١٩٢بناء مدينة فاس في عام 

المالكية وآثارهم في مجتمع السودان الغرɯ في عهد 
  .١٢١، م.س، صمالي وصنغي

مدينة تقع في ش˴ل النيجر حاليا. وهي من أهم المراكز  )٩(
الواقعة خلف الصحراء. في الطريق الشرقي لبلاد الهوسة، 
فهذه المدينة كانت ملتقى لطرق القوافل القادمة من 
السودان الغرɯ نحو فزن والقوافل التجارية الواصلة من 
السودان الأوسط غلى توات. وعبر هذه المدينة يستطيع 

: بازينة، عبد انظرافر أن يذهب غلى كافة الاتجاهات. المس
 ،ˮانتشار الإسلام في إفريقية جنوب الصحراءالله سا ،

، ٢٠١٠أكتوبر، مصراته، الطبعة الأولى،  ٧منشورات جامعة 
   ١٤٨-١٤٧ص

مدينة تقع ش˴ل العاصمة باماكو بجمهورية مالي، وكانت  )١٠(
وتوسعها في خاضعة لسيطرة مالي إبان عصور ازدهارها 

 .ɯانظرمنطقة السودان الغر ،ˮبازينة، عبد الله سا :
  .١٤٦، م.س، ص. انتشار الإسلام في إفريقية جنوب الصحراء

رزق : انظرإمارة من الإمارات السبع التي كونت بلاد الهوسا،  )١١(
حركة التجارة والإسلام والتعليم الله أحمد، مهدي، 

تع˴ر وآثارها الإسلامي في غرب إفريقية قبل الاس
، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الحضارية

  .٣٨٠، ص١٩٩٨الرياض، الطبعة الأولى، 
بداية الحكم المغرɯ في السودان الغرɯ، محمد،  )١٢(

ɯ١٩٨٢، مؤسسة الخليج للطباعة والنشر، الكويت، الغر، 
  .٥١٤الجزء الأول، ص. 

هجرية) أستاذ السلطان ٩٩٥-٩٢٦. (ت الشيخ أحمد المنجور )١٣(
السعدي أحمد المنصور الذهبي، وإمام فاس وعالمها 

: "الإمام الفقيه المشارك، وصفه تلميذه ابن القاضي قائلاً
يات الله تعالى في آ المعقولي المؤلف، كان أية من 

المعقول والمنقول، وكان أحفظ أهل زمانه وأعرفهم 
مؤلفات منها، نظم بالتاريخ والبيان والأصول"، وله عدة 

يات السعد، آ الفوائد لحل المقاصد، مراتب المجد في 
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درة الحجال وفهرسة المنجور، عنه ينظر: ابن القاضي، أحمد، 

، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، مكتبة في أس˴ء الرجال
 ١٥٦، الجزء الأول، ص١٩٧١دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 

ثا˻ لأهل القرن الحادي عشر نشر الم، القادري، محمد، 
، تحقيق محمد حجي وأحمد توفيق، دار المغرب والثا˻

  ٥٥، الجزء الأول، ص١٩٧٨للتأليف والترجمة والنشر، الرباط، 
، م.س، درة الحجال في أس˴ء الرجالابن القاضي، أحمد،  )١٤(

  .٢٣٨الجزء الثا˻، ص 
، م.س، درة الحجال في أس˴ء الرجالابن القاضي، أحمد،  )١٥(

  .٩٧-٩٦الجزء الثالث، ص 
بداية الحكم المغرɯ في السودان الغرɯ، محمد،  )١٦(

ɯ٥١٦، م س، ص الغر.  
نسبة إلى بلبال (أو تبلبلت)، وهي واحة بالقرب من توات عنه  )١٧(

حركة التجارة والإسلام ينظر: رزق الله أحمد، مهدي، 
والتعليم الإسلامي في غرب إفريقية قبل الاستع˴ر 

  .٧١١، م.س، صآثارها الحضاريةو 
مدينة تقع إلى الش˴ل الغرɯ من تنبكت ومعناها الأرض  )١٨(

المرتفعة وكان أهل صنغاي يسمونها ب˼و وكان تأسيسها 
: بازينة، عبد الله ساˮ، انظرحوالي القرن الأول الهجري. 

  . ١٤٧، م.س، صانتشار الإسلام في إفريقية جنوب الصحراء
، م الحكم المغرɯ في السودان الغرɯة الغرɯ، بداي )١٩(

  .٥١٧س، ص 
، الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعدي˾حجي، محمد،  )٢٠(

، الجزء ١٩٧٨منشورات دار الغرب للتأليف والترجمة والنشر، 
  .  ٦٣٢الثا˻، ص 

، م.س، ص الحجال في أس˴ء الرجالابن القاضي، أحمد، درة  )٢١(
٣١٤-٣١٣.  

، م.س، الحجال في أس˴ء الرجالابن القاضي، أحمد، درة  )٢٢(
  .١٦٢ص 

كشنة أو كستينا وهي إمارة من الإمارات السبع التي كونت  )٢٣(
حركة التجارة : رزق الله أحمد، مهدي، انظربلاد الهوسا، 

والإسلام والتعليم الإسلامي في غرب إفريقية قبل 
  .٣٨٠، م.س، ص الاستع˴ر وآثارها الحضارية

، مطبعة بردين، تاريخ السودانالسعدي، عبد الرح˴ن،  )٢٤(
  .٣٩، ص ١٩٨١باريس، 

  .٥١المصدر نفسه، ص.  )٢٥(
الحركة العلمية في مدينة تنبكت خلال ميفا، عبد الرح˴ن،  )٢٦(

، مجلة دار الحديث القرن˾ التاسع والعاشر الهجري˾
  .٣٨٧، ص ١٩٧٩، ١٤الحسنية، العدد 

  .٣٥، م.س، ص تاريخ السودانالسعدي، عبد الرح˴ن،  )٢٧(
ا وأشد ا وأعرف نقيبً قصور بالصحراء وهي أعظم اشتهارً  )٢٨(

ا وأعظم إقليم المغرب وأكɵها إماما شوكة وأخشن جانبً 
مناهل الصفا : الفشتالي، عبد العزيز، انظروأفسحها خطة. 

م، ، دراسة وتحقيق عبد الكريم كريفي مآثر موالينا الشرفا
مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة، 

  .٧٣الرباط، ص
، م.س، درة الحجال في أس˴ء الرجالابن القاضي، أحمد،  )٢٩(

  .١٦٢الجزء الثالث، ص 
  .٣١، م.س، ص تاريخ السودانالسعدي، عبد الرح˴ن،  )٣٠(
  .٢١٤-٢١٣المصدر نفسه، ص  )٣١(

 

 
  .٢٩٥نفسه، ص  )٣٢(
الوجود المغرɬ ɯنطقة السودان قدوري، عبد الرحمن،  )٣٣(

لخامس ا/ جريهـالعاشر الو  لتاسعاالغرɯ في القرن 
، دراسة في الدوافع يلاديالمالسادس عشر و  عشر

، رسالة لنيل شهادة الماجست˼ في التاريخ الغرب والنتائج
الإسلامي في العصر الوسيط، تحت إشراف مبخوت 

  .١٠٧بودواية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تلمسان، ص. 
حركة التجارة والإسلام والتعليم رزق الله أحمد، مهدي،  )٣٤(

الإسلامي في غرب إفريقية قبل الاستع˴ر وآثارها 
  .٦٦٧، م.س، ص. الحضارية

فقهاء المالكية وآثارهم في مجتمع السودان عنتر، سحر،  )٣٥(
  .٢٦١، م.س، صالغرɯ في عهد مالي وصنغي

  .٤٦-٤٥م.س، ص.  ،تاريخ السودانالسعدي، عبد الرح˴ن،  )٣٦(
بداية الحكم المغرɯ في السودان الغرɯ، محمد،  )٣٧(

ɯ٥٢٢، م س، ص الغر.  
فتح الشكور في معرفة أعيان عل˴ء البرتلي، محمد،  )٣٨(

، تحقيق محمد إبراهيم الكتا˻ ومحمد حجي، التكرور
منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، 

  .١١-١٠، ص. ١٩٨١ب˼وت، الطبعة الأولى، 
  .١١المصدر نفسه، ص  )٣٩(
فتح الشكور في معرفة أعيان عل˴ء البرتلي، محمد،  )٤٠(

  .١٥، م.س، صالتكرور
منشورات  ،نيل الابتهاج بتطريز الديباجالتنبكتي، أحمد بابا،  )٤١(

  .١٦، ص ٢٠٠٠دار الكتاب، طرابلس، الطبعة الثانية، 
  .١٨المصدر نفسه، ص  )٤٢(
فتح الشكور في معرفة أعيان عل˴ء ، محمد، البرتلي )٤٣(

  .٣٥-٣٤، م.س، صالتكرور
، العلاقات الثقافية والتجارية ب˾ المغرب بودواية، مبخوت )٤٤(

، الأوسط والسودان الغرɯ في عهد دولة بني زيان
رسالة لنيل درجة دكتوراه الدولة في التاريخ، تحت إشراف 

والعلوم الإنسانية، عبد الحميد حاجيات، كلية الآداب 
  .٢٥٠-٢٤٩، ص ٢٠٠٦-٢٠٠٥تلمسان، 

دور الحضارة العربية الإسلامية في مصطفاوي، سعاد،  )٤٥(
، مجلة الدراسات تطوير الحركة العلمية في غرب إفريقيا

  .٣٧٩، ص٢٠١٢، ١٤التاريخية، العدد 
مملكة مالي الإسلامية وعلاقتها المبروك الدالي، الهادي،  )٤٦(

، صفحات من تاريخ م١٥- ١٣بيا من القرن مع المغرب ولي
العلاقات العربية الإفريقية، دار الملتقى للطباعة والنشر، 

  .١٥٢-١٥١، ص.٢٠٠١ب˼وت، لبنان، الطبعة الأولى، 
  .٣٩، م.س، ص تاريخ السودانالسعدي، عبد الرح˴ن،  )٤٧(
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